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وجوه
ف ملامحها لخدمة أعمالها

ّ
نجمة تقهر الزمن توظ

سوسن بدر

نفرتيتي الفن المصري التي تتلاعب بالخير والشر

 تديــــن الفنانة سوســــن بــــدر بالفضل 
فــــي دخــــول الوســــط الفني إلــــى وجهها 
الصلصالــــي الــــذي يعطيهــــا قــــدرة على 
التشكل بالمرأة المصرية في صور مختلفة، 
والفلاحة  والبدوية  الفرعونية  فجســــدت 
والأرســــتقراطية، تاركــــة تغيــــرات الزمن 
تتلاعب بملامحها، فلم تلجأ إلى عمليات 
التجميــــل أو المســــاحيق الكثيفة أو حتى 

مواراة شعرها الأبيض.
المهرجانــــات  فــــي  الفنانــــة  تعامــــل 
والاحتفــــالات الفنيــــة المحليــــة والعربية 
حاليــــا كملكــــة فرعونيــــة بعــــد ظهورها 
غــــلاف  علــــى  ”نفرتيتــــي“  صــــورة  فــــي 
مجلــــة ”هاربــــارز بــــازار“ الأميركيــــة في 
جلســــة تصويــــر داخل المتحــــف المصري 
مؤخرا، أثار جدلا علــــى مواقع التواصل 
الاجتماعــــي بســــبب التشــــابه الكبير في 
ملامحهــــا مع واحــــدة من أشــــهر ملكات 

مصر القديمة.

بحثا عن الكنز 

تطارد الملامح الفرعونية سوسن بدر 
طوال تاريخها الفنــــي، فكان أول عمل تم 
ترشــــيحها لبطولته عــــن نفرتيتي أيضا 
في فيلم ”إخناتون: مأساة البيت الكبير“ 
لشادي عبدالســــلام مخرج فيلم المومياء، 
لكــــن العمل لم ير النور بســــبب ميزانيته 
الضخمــــة ورفــــض الدولة المشــــاركة في 
تكلفتــــه، واعتــــراض صناعــــه أيضا على 
قبول منتجين أجانب لاعتبارات تتماشى 
مــــع أفكار تنظــــر للغرب بصورة ســــلبية 
أحيانــــا، وحتــــى الآن لا تــــزال الفنانــــة 
تعتبرها تجربة لو اكتملت لغيرت مجرى 

حياتها.

أعــــاد المخرج عمــــرو ســــلامة تثبيت 
الصورة ذاتها بعدما اختارها لتجســــيد 
دور كليوباتــــرا فــــي حملــــة ”100 مليون 
تســــتهدف  التــــي  الحكوميــــة  صحــــة“ 
الاكتشــــاف المبكر للأمراض الفيروســــية 
للتأكيــــد علــــى عراقــــة المــــرأة ودورهــــا 
فــــي المجتمــــع، وأعــــادت وزارة الصحــــة 
الاســــتعانة بها في حملة أخرى للكشــــف 
المبكر وعلاج ســــرطان الثدي، لتتوســــط 
بزي عصري ســــيدات تجســــد ملابسهن 
التركيبة الســــكانية المتنوعــــة بين الريف 
وتحــــت  والحضــــر  والبــــدو  والصعيــــد 

صورتها عبارة ”صحتها في قوتها“.
تقول بدر إنها تشــــعر بالفخر لارتباط 
الألقــــاب الفنيــــة التــــي حصلــــت عليهــــا 
بالحضارة المصرية القديمــــة ومن بينها 

”الهاربة مــــن المعبــــد“ و“نفرتيتي العصر 
الحديــــث“، لكنها فــــي حياتهــــا الخاصة 
ترفض المعيشة المنعزلة، فتعشق الاختلاط 
بالبشــــر، وتفضل التجول في الشــــوارع 
دون مكياج وشراء احتياجاتها من المحال 
التجاريــــة بنفســــها، فالاختــــلاط يضمن 

للفنان أن يظل مواكبا لعصره.
تصالح بدر مع سنوات الزمن وتقبلها 
للأفــــكار المغايرة جعلاهــــا خيارا مفضلا 
لكثيــــر مــــن المخرجــــين للقيام بــــدور الأم 
أو الحمــــاة بوجهيهــــا الطيب والشــــرير، 
فحجــــزت لنفســــها مكانــــة مســــتقرة في 
عالــــم الدرامــــا لتبــــدأ تصويــــر أدوار في 
خمســــة أعمال يفترض عرضها في موسم 
رمضــــان 2020، محافظة علــــى العدد ذاته 
الذي شــــاركت فيه خلال رمضان الماضي، 
وبالتزامن مع مشاركتها في فيلمي ”أولاد 
رزق 2“ و“الكنــــز 2“ اللذين يعرضان بدور 

السينما حاليا.
تعتبــــر الفنانة المصرية مــــن القلائل 
الذيــــن لا يفضلــــون نمطا مــــن الفن على 
آخر، فقد شــــاركت في الســــينما والدراما 
الكرتــــون  وأفــــلام  والإذاعــــة  والمســــرح 
بالكثافــــة ذاتها ليقتــــرب إجمالي أعمالها 
من 350 عملا، منذ ظهورها الأول في فيلم 
”حبيبي دائما“ أمام نور الشــــريف قبل 40 

عامــــا، الذي اختارها للعــــب دور خطيبته 
ســــلوى مــــن بين العشــــرات مــــن الفتيات 
التــــي عرضها المخرج حســــين كمال عليه 

لسماتها الشكلية الاستثنائية.

شمس الزناتي

تعتز بآخــــر أعمالها الفنية المعروضة 
الذي يتخذ من  حاليا ”أهو ده اللي صار“ 
قصص الحب الرومانســــية بــــين الفقراء 
والأثريــــاء مدخــــلا لســــرد تاريــــخ مصر، 
وجسدت خلاله شــــخصية مسنة تحتفظ 
بحيويــــة عقلهــــا وتنقل عبر شــــخصيتها 
تغيــــرات المجتمع الحــــادة طــــوال القرن 
الماضــــي وتنقلات مســــتمرة بين الحاضر 
والماضــــي بلغــــة رصينــــة شــــبيهة أكثــــر 
بالروايــــات لكاتبــــه عبدالرحيــــم كمــــال، 
واعتبرته إضافة لها ويقدم صورة مغايرة 
لدور كبار السن عند الإصابة بالخرف أو 

عدم القدرة على التعبير. 
تــــرى بــــدر أن العمــــل مــــع المخرجين 
والمؤلفــــين الشــــباب والوجــــوه الجديدة 
سر اســــتمرارها في الوســــط الفني فهي 
تســــتفيد منهم في معرفــــة تفكير الأجيال 
المتجــــددة  لغتهــــم  واكتســــاب  الجديــــدة 
والقضايا الشــــاغلة لهم وطريقة التعبير 
عنهــــا ومعالجتهــــا التي تختلــــف كثيرا 
عن جيلها فــــي الأســــلوب أو الإيقاع، ولا 
تبدي غضاضة في الاستجابة لتوجيهات 

المؤلف والمخرج مهما كان فارق السن.
تعاونت في مسلســــل ”أبوالعروسة“ 
مع المؤلف الشــــاب هاني كمــــال في ثاني 
تجاربــــه الدرامية، رغــــم محدودية نجاح 
عملــــه الأول ”قلــــوب“، وقدّمت شــــخصية 
عايدة الأم التي تحمــــل هموم العائلة ولا 
تفكــــر إلا في مســــتقبل أفرادهــــا، وتغيّر 
جلدهــــا باســــتمرار لتكون العصــــا التي 
تعاقبهــــم وتربيهــــم وفــــي الوقــــت ذاتــــه 
الحصن الذي يحتويهــــم، وكان لها تأثير 
خاص فــــي قلــــوب النســــاء لاقترابها من 
واقعهن اليومي ومشــــكلاتهن في تجهيز 
البنات للزفاف والتدخل لحل مشــــكلاتهن 

بعد الزواج.
ربما نجاح بــــدر في الاختيار والتمرد 
على محاولة احتجازها ضمن دور واحد، 
فــــلا تقبل بالتكــــرار في أعمالهــــا، فكانت 
والعاشقة  البدوية في ”شــــمس الزناتي“ 

والقاسية التي تعتبر  في ”حبيبي دائما“ 
الشدة والصرامة أسلوب حياة في ”غراند 
أوتيل“ والصعيدية الباحثة عن الحب في 
والأرستقراطية في  ”الخواجة عبدالقادر“ 
”أهو دا اللي صــــار“ والوفية في ”الدالي“ 
وخفيفــــة الظــــل فــــي ”عايــــزة أتجــــوز“ 

والشريرة المتآمرة في ”البيت الكبير“.
تجســــيد  المخضرمة  الفنانــــة  تجيــــد 
المــــرأة المتســــلطة القويــــة فــــي محاولــــة 
لتناسي شخصيتها الحقيقية التي عانت 
مــــن اهتزاز داخلي ومرحلــــة من الاكتئاب 
اســــتمرت لمــــدة ثــــلاث ســــنوات، حاولت 
خلالها الانتحار وتمسكت بالحياة لمجرد 
رعاية ابنتها وخوفا على مستقبلها فقط، 
ثم تعافــــت وخرجت بقناعة أن الإنســــان 
لا يجــــب أن يكون ضعيفــــا أمام الظروف، 
مهما كانت صعبة والتســــامح مع النفس 

والتوقف عن جلد الذات.

تجارب درامية

في كل مرة، تقدم فيها صورة الشريرة 
كان هناك ما يميزها، فدائما تضيف بعدا 
آخر يجعــــل لها ”مورالا“ أخلاقيا أو بعدا 
إنســــانيا يصــــل للجمهور. فالشــــر لديها 
ليس نمطيــــا يجعلها محصورة في دائرة 
واحــــدة، وغالبا ما تضفي إلى الدور قدرا 
من الكوميديا تحاشيا لتعرضها للكره من 
الجمهور الذي تصعــــب لديه التفرقة بين 

القصص الدرامية والواقع.
يظهــــر التنــــوع فــــي الاختيــــار فــــي 
الأعمال التــــي اختارتها لرمضــــان 2020، 
بــــين الدرامــــا الصعيديــــة المنغمســــة في 
الثأر وخلافات الميراث وتســــلط وسيطرة 
الرجال على النساء في ”البيت الكبير 2“ 
والبوليسية الدائرة حول الصراعات بين 
عائلات المخدرات والســــلاح والشرطة في 
”الأب الروحي 2“، والتشــــويق والجريمة 
والألغاز في ”زي الشــــمس 2“ والكوميديا 
والاختلافات  الخفيفة فــــي ”بخط الأيــــد“ 
المتجذرة بين طبقات المجتمع في ”الحلال 

والحرام“. 
اســــتفادت سوســــن بدر فــــي حياتها 
الفنيــــة مــــن تجربــــة والدتها آمال ســــالم 
الممثلــــة التــــي لــــم تحــــظ بالشــــهرة قبل 
اعتزالهــــا التمثيــــل، وظلــــت معروفة فقط 
بمشهد واحد من مسرحية ”ريا وسكينة“ 
ظهرت خلاله باســــم الخالة أمونة، فكانت 
كالمنشار الذي لا يتوقف عن قبول الأدوار، 
وأرادت ألا يكون عــــدد أدوارها محصورا 
فــــي أصابع اليــــد مثل والدتهــــا، فجمعت 
بين الســــينما والدراما والمسرح والإذاعة 
حتــــى أصبحت ”غــــولا“ لا يترك فرصة إلا 

واقتنصها.
وأجادت في مسلســــل ”طريقي“ تقديم 
امــــرأة تتلقــــى الصدمات مــــن بنتها التي 
تزوجت دون علمها، وزوجها الذي تركها 
مــــن أجل أخــــرى، حتــــى أصيبت بمرض 
”الزهايمر“، ولــــم تنكــــر أن إتقانها للدور 
جــــاء من تجربــــة مرت بهــــا والدتها آمال 
ســــالم مع المرض، فكانت مجرد مرآة فقط 
تعيد عبرها تقديم مشــــاهد عاشــــتها في 
الحقيقة إلى المشــــاهدين. تعلقت المشاركة 
في الأعمال عند بدر بالقيمة الفنية المقدمة 

أكثر مــــن الأجر المدفــــوع، وأبدت رفضها 
للإنتاج  للتعامــــل مع عائلــــة ”الســــبكي“ 
الفني في العديد من الأفلام الشعبية التي 
عرضتها عليهــــا، رغم أرباحهــــا العالية، 
معتبــــرة أنها لن تجد لها الدور المناســــب 
الــــذي يليق بهــــا في نوعيــــة الأفلام التي 
تقدمها عائلة احتكرت الإنتاج الفني لعدة 

سنوات بمصر.
بنشــــأتها  محظوظة  الفنانــــة  كانــــت 
الفنيــــة ضمن جيــــل يقدر أهميــــة القراءة 
تشــــكيل  فــــي  ودوره  للفــــن  والثقافــــة 
الشــــخصية، فتقــــول ”إن قــــادة الفــــن في 
الماضــــي كانــــوا يطلبــــون مــــن الممثلــــين 
الشــــباب كثرة الاطلاع لأن ممثلا موهوبا 
دون ثقافــــة لا يســــاوي شــــيئا“، فاقتنعت 
تماما بــــأن الفنان مجموعة شــــخصيات 
يؤديهــــا، وكــــي يقدمها بصــــورة حقيقية 
لا بــــد أن يتقمصهــــا وتطــــارده في حياته 
الشــــخصية فيظل يحلم بها إلى أن ينهي 

العمل كما يجب.
العادات  لتغييــــر  التصــــدي  تحــــاول 
البالية في المجتمــــع المصري في أعمالها 
بدايــــة مــــن المبالغة في تجهيــــز العروس 
التي تدفع بالأسر إلى السجون كغارمات، 
ومنح دفعات معنوية للمصابين بأمراض 
خطيرة كالأورام الســــرطانية، وتظل قابلة 
للســــيطرة عليها، طالما لم يفقد الإنســــان 
الأمــــل والمكافحة من أجل الاســــتمرار في 
الحياة، وحتى عادات المصريين في شراء 
احتياجاتهــــم اليومية بكميــــات كبيرة لا 

تتناسب مع استهلاكهم.
تعتبــــر بــــدر أن الحل لعــــودة الدراما 
المصريــــة لقوتهــــا ”اكتمــــال الســــيناريو 
بالكامل قبل البدء في التصوير، فالأسلوب 
المتبع حاليا في مسلسلات رمضان يحول 
دون اجتماع الفنانين مع المؤلف والمخرج 
وكادر التمثيل يبدأ العمل ولديه فقط أربع 
أو خمــــس حلقات ولا يســــتطيعون إبداء 
الــــرأي في مســــار الحلقــــات أو الاقتراح 
بتغييرهــــا ولا يعرفــــون النهايــــة إلا قبل 

انتهاء التصوير بأيام“.  

محاربة ضد التخلف

تحاول  بدر 
جذب الجمهور 
من كل الطبقات 

العمرية والنوعية 
لتظل على قوائم 

المشاهدة، فشاركت 
في أجزاء مسلسلات 

”قصص القرآن“ 
الموجهة للأطفال، 

ونوعت في أعمالها 
السينمائية بين الحركة 

التي تستهدف فئة الشباب 
مثل ”أولاد رزق“ و“إبراهيم 
الأبيض“ والرومانسية في 

”حب البنات“ و“سحر العيون“ 

والكوميديا في ”أحلام البنات“ 
وهواة الألغاز والأساطير في 

”الكنز“. ربما تقف الصدفة 
وراء دور كبير في حياة بدر، 
إلى  اتجهت  حياتها  فبداية 

العمل كعارضة أزياء لتفاجأ بأن الفنانة 
رجاء الجـــداوي ضمن لجنـــة الاختبار، 
وترتبطـــان بصداقة مســـتمرة، وحينما 
أرادت إجراء بحث عن العمل المســـرحي 
عثر عليها شادي عبدالسلام نائمة على 
أحد الكراســـي، وقادها الحـــظ للتعرف 
على نور الشـــريف الذي دفع بها في أول 

تجاربها الفنية المكتملة.
تعتبـــر بـــدر الموت عـــدوا يترصدها 
دائما فذاقت مراراتـــه في كل مرحلة من 
حياتها، ســـرق منها الفرحـــة في بداية 
مشوارها الفني بوفاة شادي عبدالسلام 
قبـــل إنهـــاء فيلمهـــا الأول ”إخناتون“، 
واثنـــين مـــن أزواجهـــا ماتا خـــلال أقل 
من 4 أشـــهر من الـــزواج، لتفضل بعدها 
الاقتـــران بالأصغر ســـنا حتـــى تزوجت 
بشـــابين، أحدهمـــا يصغرها بعشـــرين 

عاما، والآخر بعشر سنوات.
كان الخـــوف من المـــوت دافعا وراء 
ارتدائهـــا الحجاب بعد الهـــزة الأرضية 
القويـــة التي ضربـــت مصر فـــي بداية 
التســـعينات، وابتعـــدت عـــن الوســـط 
الفنـــي قرابة عامين ثم عـــادت وخلعت 
الحجـــاب، معتبـــرة أن التغيـــر في 
الســـلوكيات أهـــم مـــن التغير في 
الشـــكل والمظهر، وشـــاركت حينها 
في عدد من المسلســـلات ذات طبيعة 
دينية وتاريخية، مثل ”وداعا قرطبة“ 
مع أشـــرف عبدالغفور و“قشـــتمر“ مع 
محمود الجندي، قبل أن تعاود نشاطها 

الفني في أعمال متنوعة.
يبدو أن الدين مرتبط عند بدر بكونه 
حصنـــا يعطيها دفعـــة معنوية لمواجهة 
الأزمـــات، فمع اتهـــام ابنتهـــا الوحيدة 
ياســـمين في القضيـــة المعروفة إعلاميا 
بـ“عبـــدة الشـــيطان“ وتم فيهـــا اتهـــام 
مجموعة مـــن أبناء الأثرياء بممارســـة 
طقوس مريبة فـــي قصر البارون بمصر 
الجديدة فـــي منتصف التســـعينات من 
القرن الماضـــي، وتمت لاحقـــا تبرئتهم، 
ســـافرت إلـــى أداء فريضـــة الحـــج 
الحالـــة  مـــن  للخـــروج  كوســـيلة 
النفســـية الســـيئة التـــي 
لازمتها بعدها ودفعتها 
بعض  عـــن  للاعتـــذار 

الأعمال.
سوســـن  تفتخـــر 
الوحيدة  بأنهـــا  بـــدر 
التي لـــم تتلق هجوما 
حـــادا من النقـــاد على 
من  فالكثيـــر  أعمالهـــا، 
أعمالهـــا صادف نجاحا 
الجوائز  مســـتوى  على 
ولا  معـــا،  والجمهـــور 
تبالـــي بلغـــة الأرقام في 
شـــباك التذاكـــر فما يبقى 
هو العمل الجيـــد، ولا تفقد 
اليقين بأن ســـماتها الشـــكلية 
الأصيلة سوف تدفع بها يوما إلى 
عمل عالمي يكون تكليلا لسيرتها 
الفنيـــة الطويلة، ســـواء كان عن 
ملكـــة فرعونيـــة أو حتى ســـيدة 
توشّـــي ملامحهـــا بمصريتهـــا 

الأصيلة.

محمـد عبدالهادي

[ الوجه الفرعوني لبدر يلعب دورا هاما في حياتها، طوال تاريخها الفني، فقد كان أول 
عمل تم ترشيحها لبطولته في فيلم ”إخناتون“ لشادي عبدالسلام.

[ ارتبــــاط الألقاب الفنية التي حصلت عليها بدر بالحضارة المصرية القديمة أمر تقول 
إنه يشعرها بالفخر على الدوام.

[  سوســــن بــــدر الفنانة المصريــــة الوحيدة التي لم تتلق هجوما حــــادا من النقاد على 
أعمالها التي صادفت نجاحا على مستوى الجوائز والجمهور معا.

جذب الجمهور من كل 

الطبقات العمرية والنوعية 

يبرز كهاجس عند بدر، لتظل 

على قوائم المشاهدة، ولذلك 

شاركت في أجزاء مسلسلات 

{قصص القرآن} الموجهة 

للأطفال، ونوعت في أعمالها 

السينمائية
جيل الفنانين المثقفين الذي 

تنتمي إليه سوسن بدر يجعلها 

تنتقي أعمالا تصب في معركة 

التنوير، لهذا تعيش الفنانة 

المخضرمة حالة من التوهج 

الفني في مصر بسلسلة من 

الأعمال الناجحة جماهيريا، في 

السينما والدراما

حلم بها إلى أن ينهي

العادات لتغييــــر  دي 
 المصري في أعمالها
 في تجهيــــز العروس
السجون كغارمات، ى
ة للمصابين بأمراض
ــــرطانية، وتظل قابلة
الما لم يفقد الإنســــان
أجل الاســــتمرار في
ت المصريين في شراء
ية بكميــــات كبيرة لا

كهم.
الحل لعــــودة الدراما
اكتمــــال الســــيناريو
ي التصوير، فالأسلوب
لسلات رمضان يحول
مع المؤلف والمخرج ين
لعمل ولديه فقط أربع
لا يســــتطيعون إبداء
لحلقــــات أو الاقتراح
ــون النهايــــة إلا قبل

م“.  

ف

ركة 
لشباب

براهيم 
سية في

العيون“ ر
لام البنات“
اطير في 

صدفة 
حياة بدر، 
إلى هت 

كان الخـــوف من المـــ
ارتدائهـــا الحجاب بعد ا
القويـــة التي ضربـــت مص
التســـعينات، وابتعـــدت
الفنـــي قرابة عامين ثم ع
الحجـــاب، معتبـــرة
الســـلوكيات أهـــم م
الشـــكل والمظهر، وش
في عدد من المسلســـلا
دينية وتاريخية، مثل
و مع أشـــرف عبدالغفور
محمود الجندي، قبل أن
الفني في أعمال متنوعة
يبدو أن الدين مرتبط
حصنـــا يعطيها دفعـــة م
الأزمـــات، فمع اتهـــام ابن
ياســـمين في القضيـــة الم
وتم بـ“عبـــدة الشـــيطان“
مجموعة مـــن أبناء الأثر
طقوس مريبة فـــي قصر
الجديدة فـــي منتصف ال
القرن الماضـــي، وتمت لا
ســـافرت إلـــى أداء فر
للخـــروج كوســـيلة 
النفســـية ا
لازمتها ب
للاعتـــذ
الأعمال
تفتخ
بأ بـــدر 
التي لـــم
حـــادا م
أعمالهـــا
أعمالهـــا
مسـ على 
والجمهـــو
تبالـــي بلغ
شـــباك التذ
هو العمل الج
اليقين بأن ســـم
الأصيلة سوف تدفع
عمل عالمي يكون ت
الفنيـــة الطويلة، س
ملكـــة فرعونيـــة أ
توشّـــي ملامحهـ

الأصيلة.

كاتب مصري
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